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أطفال تحت خط الفقر                                       الفصل الخامس
"تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي".                                                                    

(وثيقة حقوق الطفل-المادة 27-1)
"يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

                                                                              (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 27-2)
حجم ظاهرة الفقر بين الأطفال

بالرغم من انخفاض معدلات الفقر بين الأطفال للأعوام 1996-1998، إلا أن طفلاً من بين كل أربعة أطفال (دون 18 سنة) بقي يعاني من حالة الفقر.
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معدلات الفقر

تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان المقيمين إقامة معتادة في الأراضي الفلسطينية بلغ، في منتصف عام 1998 حوالي 2.8 مليون نسمة، وأن ما نسبته 53.3% من مجمل السكان هم أطفال دون سن ال 18.  حيث تبين التقديرات السكانية بأن عدد الأطفال الذين هم دون سن ال 18 قد بلغ عام 1998 حوالي 1.5 مليون. كما تشير النتائج إلى أن حوالي 23.3% من السكان في الأراضي الفلسطينية عاشوا تحت خط الفقر في العام 1998، منهم 54.4% من الأطفال.  وأن 24.0% من أطفال الأراضي الفلسطينية، عاشوا تحت خط الفقر  (منهم 50.5% من الذكور و 49.5% من الإناث).  إلا أن هذا المعدل أقل من المعدل المقابل المقدر للأعوام 1997 و1996، (حيث بلغت معدلات الفقر بين الأطفال لهذه الفترة 25.6% و27.2% على التوالي). وقد انخفضت معدلات الفقر بين الأطفال في العام 1998 بنسبة مقدارها 7% و12% عن الأعوام 1997 و1996 على التوالي.  ويبدو أن انخفاض معدلات الفقر بين الأطفال يعود  إلى انخفاض معدلات البطالة بين أفراد وأرباب أسر هؤلاء الأطفال (حيث بلغت نسبة البطالة  بين أرباب أسر الأطفال 10.5% في العام 1998 مقارنة بـ 16.1% و24.1% للأعوام 1997، 1996 على التوالي) والتحسن الحاصل في الأجور (حيث بلغ متوسط الأجر الوسيط للفرد 46.2، 50.0، و57.7 شيكل للأعوام 1996، 1997 و1998 بالأسعار الجارية على التوالي)، وتعتبر هذه المؤشرات، مؤشرات إيجابية على تحسن محتمل في مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية مقارنة مع العامين السابقين.

وعلى الرغم من أن الانخفاض في معدلات الفقر بين الأطفال كان ملحوظاً في العام 1998 مقارنة مع الأعوام 1997 و1996،  إلا أن ما نسبته 54% من مجموع الفقراء هم من الأطفال.  وأن طفلا من بين كل أربعة أطفال بقي يعاني من حالة الفقر.

أما على صعيد الضفة الغربية فقد بلغت معدلات الفقر بين الأطفال 16.1% لعام 1998 (منهم 51.1 من الذكور و48.9% من الإناث)، في حين بلغت 37.2% في قطاع غزة للعام ذاته (منهم 50% من الذكور و50% من الإناث).

جدول (5-1):  معدلات الفقر والفقر المدقع بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية، 1996-1998

المنطقة
1996
1997
1998


الفقر
الفقر المدقع
الفقر
الفقر المدقع
الفقر
الفقر المدقع

الضفة الغربية
17.1
8.8
16.8
10.1
16.1
9.8

قطاع غزة
45.5
31.2
41.5
29.0
37.2
24.6

المجموع
27.1
16.7
25.6
16.8
24.0
15.3

إن ميزة انخفاض انتشار معدلات الفقر، على مستوى الأراضي الفلسطينية، تبقى كما هي بصرف النظر عن المقياس المستخدم في تحديد هذه الظاهرة، فقد أظهرت النتائج أن  15.3% من مجموع الأطفال دون 18 عاما، في الأراضي الفلسطينية يعيشون تحت خط الفقر الشديد (المدقع) للعام 1998 مقارنة مع 16.8% و16.7% للأعوام 1997 و1996 على التوالي. إلا أن التفاوت يبدو جليا عند تفحص كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حده، ففي حين تذبذبت معدلات انتشار الفقر الشديد (المدقع) بين أطفال الضفة الغربية بين الارتفاع والانخفاض حيث بلغت 8.8%، 10.1% و9.8% للأعوام 1996، 1997 و1998 على التوالي، فقد انخفضت معدلات الفقر الشديد (المدقع) بين أطفال قطاع غزة، حيث انخفضت من 31.2% و29.1% للأعوام 1996 و1997 إلى 24.6% في العام 1998. 

وأظهرت المعطيات أن مخيمات اللاجئين بقيت تعاني من وجود أعلى معدلات فقر بين أطفالها، حيث بلغ معدل الفقر بين أطفال المخيمات في الأراضي الفلسطينية  37.3% في العام 1998، في حين بلغ 35.5.% في العام 1997. ويعتبر هذا المعدل أعلى من معدل الفقر السائد في المدن والقرى، حيث بلغت معدلات الفقر في المدن 22.8% لعام 1998 و25.8 في العام 1997، في حين بلغت في القرى 20% في العام 1998 و21.6% في العام 1997.  و يلاحظ أن هناك ارتفاعا في معدلات الفقر بين أطفال المخيمات، تليها المدن ومن ثم القرى، إلا أن عدد الأطفال الفقراء في القرى يعادل أو يفوق عدد الأطفال الفقراء في كل من المخيمات والمدن، ويظهر ذلك من خلال مساهمة أطفال القرى الفقراء في معدل الفقر بين الأطفال بشكل عام، حيث أظهرت النتائج أن 37% من مجموع الأطفال الفقراء في العام 1998 كانوا يسكنون في القرى، وأن 37% منهم كانوا يسكنون في المدن، و27% منهم كانوا يسكنون في المخيمات. 

بينما دلت النتائج على أنه في العام 1997، كان حوالي 39% من مجموع الأطفال الفقراء يسكنون في القرى و36% منهم يسكنون في المدن و24.7% منهم يسكنون في المخيمات.

وبالرغم من أن الأطفال الإناث تشكل ما نسبته 49% من مجموع الأطفال دون سن 18عاما".  إلا أن معدلات الفقر بين هذه الفئة تفوق نظيرتها بين الأطفال الذكور، فقد بلغت معدلات الفقر بين صفوف الأطفال الإناث 24.9% في العام 1998 بينما بلغت 23.2% بين الأطفال الذكور.

جدول (5-2):  معدلات الفقر بين الأطفال (الذين هم دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية

حسب الجنس، 1996-1998

جنس الطفل
1996
1997
1998

ذكر
26.9
25.0
23.2

أنثى
27.3
26.2
24.9

المجموع
27.1
25.6
24.0

عدد الأطفال في الأسرة

بما أن الغالبية العظمى من الأسر الفلسطينية، تضم أطفالا، وأن نسبة الأسر التي لا أطفال لها لا تزيد عن 15%، لذا فإنه عند إجراء مقارنات ذات معنى على صعيد الفقر وانتشاره بين الأطفال، يجب أن نأخذ  بعين الاعتبار أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة اقتربت الأسرة من خط الفقر، فقد أظهرت النتائج، بان هناك علاقة طردية بين عدد الأطفال في الأسرة وموقع الأسرة من خط الفقر، حيث تزداد معدلات الفقر بين الأطفال بشكل متسق بازدياد عدد الأطفال في الأسرة، كما أن زيادة عدد الأطفال في الأسر الفقيرة يساعد في زيادة فجوات الفقر بين الأطفال أنفسهم.  حيث بلغت معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي تضم (1-2) طفل، 13.2% في العام 1998 بينما بلغ هذا المعدل لأطفال الأسر التي تضم 9 أطفال فأكثر 34.2%.

جدول (5-3):  معدلات الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية 

حسب عدد الأطفال في الأسرة، 1996-1998

عدد الأطفال
1996
1997
1998

1-2
19.5
14.4
13.2

3-4
20.2
21.3
16.1

5-6
27.4
22.2
24.0

7-8
32.6
32.5
30.7

9+
35.6
37.8
34.2

المجموع
27.1
25.6
24.0

وعند دراسة ظاهرة الفقر بين الأطفال، لا بد من تصنيفهم إلى فئات عمرية وفقا لتطور وتغير الاحتياجات لديهم، ومدى تأثير الفقر على نموهم الجسمي والعقلي ومدى تأثيره على تحصيلهم العلمي، وبعد فحص النتائج المتعلقة بهذا المؤشر، لم تظهر فوارق تذكر بين الفئات العمرية من حيث معدلات انتشار الفقر بين الأطفال على مستوى الأراضي الفلسطينية، وربما يعود ذلك إلى التعريف المعتمد في تحديد من هو الطفل الفقير في هذا الفصل، حيث اعتبر الطفل الفقير هو الطفل الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة، ولم يتم التطرق إلى احتياجات ومتطلبات كل فئة عمرية، سواء من الناحية التغذوية أو الصحية أو التعليمية، أما من ناحية، المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالفقر، فسيتم التطرق إلى هذه الظاهرة من خلال المؤشرات الاجتماعية والصحية المتعلقة بالطفل ونموه الجسماني والعقلاني، وكذلك من خلال مؤشرات التعليم من نسب التحاق وتسرب، وكذلك من خلال المؤشرات الصحية.

جدول (5-4):  معدلات الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية

حسب الفئة العمرية للطفل، 1996-1998

عدد الأطفال
1996
1997
1998

0-4
28.0
26.7
24.2

5-9
27.5
25.4
23.3

10-14
25.4
25.3
24.0

15-17
26.7
24.2
25.4

المجموع
27.1
25.6
24.0

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأسر الأطفال الفقراء

جنس رب الأسرة

حدة انتشار الفقر بين أطفال الأسر التي ترأسها إناث أعلى من حدته بين أطفال الأسر التي يرأسها ذكور
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أفادت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997 الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن حوالي 3.1% من الأطفال يعيشون مع أحد الوالدين
، حيث بلغت نسبة الذين يعيشون مع أمهاتهم 92.5% مقابل 7.5% يعيشون مع آبائهم فقط.  كما شكلت الأسر التي ترأسها إناث في المجتمع الفلسطيني حوالي 8%
من الأسر الفلسطينية في العام 1997، وعلى الرغم من كون هذه المجموعة تشكل إحدى الفئات الرئيسة التي تتلقى مساعدة عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن معدلات الفقر في صفوف أطفالها فاقت معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي يرأسها ذكور. وربما يعود ذلك إلى قلة مساهمة الإناث في القوى العاملة، وكذلك تدني أجر المرأة العاملة مقارنة مع الرجل. هذا علاوة على تذبذب المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولجان الزكاة.  وبما أن النساء نادراً ما تميل للزواج بعد الترمل أو الطلاق، فإنهن يشكلن الجزء الأكبر من مجتمع المطلقين والأرامل مقارنة مع الرجال، وبالتالي ينعكس هذا الأمر على الأسرة
، فقد تبين من خلال النتائج أن معدلات الفقر بين أطفال أسر الأرامل أو المطلقات من ربات الأسر الإناث بلغت 29%  مقارنة مع معدلات الفقر بين أطفال أسر الأرامل أو المطلقين من أرباب الأسر الذكور والتي بلغت 24% للعام 1998.

المستوى التعليمي لرب الأسرة 

ارتفاع مستويات تعليم رب الأسرة يحد من انتشار ظاهرة الفقر بين الأطفال

أفادت نتائج التعداد العام بأن حوالي 10.1% من الأطفال دون 18 سنة أرباب أسرهم أميون، وأن حوالي 13.8% يستطيعون القراءة والكتابة، مقابل 30.0% من الأطفال أرباب أسرهم أنهوا الثانوية العامة فأعلى، وهذا يعني أن 23.9% من الأطفال مؤهل أرباب أسرهم العلمي هو دون الابتدائية. وبما أن التعليم العالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتدني انتشار الفقر، حيث تنخفض معدلات الفقر بين الأطفال بشكل متسق مع ارتفاع مستويات التعليم العالي لرب الأسرة. فمعدل انتشار الفقر بين أطفال أسر أولئك الذين أتموا اقل من المستوى الابتدائي (32.6%) لعام 1998 يفوق معدل انتشاره بين أولئك الذين ينتمون إلى أسر حصل أربابها على شهادة من كلية جامعية متوسطة (9.3%).  إذ تنخفض معدلات الفقر بين الأطفال بشكل متسق مع ازدياد مستويات تعليم أرباب الأسر.

جدول (5-5):  معدلات الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية

حسب المستوى التعليمي لرب الأسرة، 1996-1998

المستوى التعليمي
1996
1997
1998

أقل من ابتدائي
39.1
35.4
32.6

ابتدائي
26.4
24.3
24.1

إعدادي
24.1
26.0
25.3

ثانوي
20.4
23.0
20.3

دبلوم متوسط
15.7
13.6
09.3

بكالوريوس فأعلى
10.1
11.2
11.7

المجموع
27.1
25.6
24.0

حجم الأسرة

 هنالك علاقة واضحة بين حجم الأسرة ومستوى المعيشة، فالأسر ذات الحجم الصغير تحتل نسبة أعلى في فئات مستويات المعيشة الأفضل، وتقل نسبتها مع ازدياد حجم الأسرة، باستثناء الأسر التي تتكون من (1-2) من الأفراد والتي غالباً ما تتكون من فئة المسنين
. وبناء على التعريف المستخدم للطفل الفقير، فقد كانت النتائج المتعلقة بواقع الطفل من خط الفقر متسقة مع النتائج على مستوى الأسرة، فقد أظهرت النتائج بأن معدلات انتشار الفقر بين الأطفال تزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة، فقد بلغت نسبة الفقر بين الأطفال 9% لأسرة مكونة من (2-3) أفراد مقارنة مع 32.9% لأسرة مكونة من 10 أفراد فأكثر في العام 1998. 

جدول (5-6):  معدلات الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية

حسب حجم الأسرة، 1996-1998

حجم الأسرة
1996
1997
1998

2-3 أشخاص
11.7
8.6
9.0

4-5 أشخاص
17.7
15.9
13.0

6-7 أشخاص
19.3
17.4
15.4

8-9 أشخاص
25.6
22.8
22.9

10 أشخاص فأكثر
35.5
34.9
32.9

المجموع
27.1
25.6
24.0

الحالة العملية لرب الأسرة

يساهم أطفال الأسر التي يعمل أربابها في المهن الأولية أكثر من غيرهم في معدل الفقر الوطني

تحد المشاركة في القوى العاملة من معدلات الفقر بشكل كبير، إذ بلغ معدل الفقر بين أطفال الأسر التي أربابها من غير المشاركين في القوى العاملة 36.2% مقارنة مع 22.8% للمشاركين في القوى العاملة في العام 1998. 

حيث أن المشاركين في القوى العاملة مجموعة غير متجانسة، فإن أهمية العمل لتحديد وضع أرباب الأسر من حيث الفقر تفوق كثيراً أهمية المشاركة في القوى العاملة، فقد أظهرت النتائج أن طفلاً من بين كل أربعة أطفال من أطفال الأسر التي يشارك أربابها في القوى العاملة يعاني من الفقر في العام 1998.  كما أن طبيعة مهنة رب الأسرة تلعب دوراً هاما في تحديد موقع أطفال الأسر التي يشارك أربابها في القوى العاملة من خط الفقر، حيث تفوق معدلات الفقر بين الأطفال في الأسر التي يصنف أربابها كعمال غير مهرة في المهن الأولية، ، فقد بلغ معدل الفقر بين أطفال هذه الفئة حوالي 33%.  فيما نجد أن انتشار الفقر في المهن الأخرى، دون المعدل الكلي، ويتفاوت تبعاً لطبيعة المهنة، حيث تتراوح ما بين 10% للمديرين ولموظفي الإدارة العليا إلى حوالي 23% لمشغلي الآلات ومجمعيها. 

وهذا يتفق مع ما ورد في فصل تشغيل الأطفال
، حيث أظهرت النتائج أن 41% من الأطفال العاملين في الفئة العمرية  (5-17 سنة) والذين ينتمون إلى أسر يعمل أربابها في المهن الأولية كان الدافع الرئيس في توجههم للعمل، هو المساهمة في رفع دخل الأسرة، و28.5% للمساعدة في مشروع للأسرة، في حين أن 30.3% لأسباب أخرى (الاستقلال والاعتماد على النفس، لملء فراغ العطلة الرسمية، ليس لديه شئ يقوم به بعد ترك المدرسة سوى العمل، …الخ).
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كما أفاد 56% من الأطفال العاملين من أجل المشاركة في رفع دخل الأسرة، في الفئة العمرية (5-17 سنة)، بأن أرباب أسرهم يعملون في المهن الأولية، 11.3% منهم أفاد بأن أرباب أسرهم يعملون في الزراعة وصيد الأسماك،  20.3% منهم يعمل أرباب أسرهم في الحرف الأولية، 2.3% منهم يعمل أرباب أسرهم في مهن الخدمات والباعة، 4.3% منهم يعمل أرباب أسرهم كمشغلي آلات ومجمعيها، في حين أفاد 5.6% منهم بأن أرباب أسرهم يعملون في مهن أخرى (كمديرين وموظفي إدارات عليا، متخصصين وفنيين وكتبة).

وعند الأخذ بالحسبان الخصائص المميزة للقوى العاملة، فإن المقياس الأفضل للعمل يتمثل في العمالة طويلة الأمد وليس المشاركة قصيرة الأمد في القوى العاملة. ففي العام 1998 عانى من الفقر 38.7% من الأطفال الذين عمل أرباب أسرهم حتى ستة شهور.  ويفوق هذا المعدل حوالي الضعف معدل انتشار الفقر بين الأطفال الذين عمل أرباب أسرهم طوال السنة الماضية (18.7%). 

المراجــع:

 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. قاعدة بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة، للفترة 1995 ولغاية 1998. استخراج إحصائي. بيانات غير منشورة.

 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، 1999. بيانات غير منشورة.

 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. الفقر في الأراضي الفلسطينية (كانون أول-كانون ثاني، 1998). رام الله – فلسطين.
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� تشمل البيانات الأم والأب في حالة كانوا أرباب أسر والحالة الزواجية مطلق أو أرمل


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 1997.


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. الفقر في الأراضي الفلسطينية (كانون ثاني-كانون أول، 1998). رام الله-فلسطين.


� المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية 1998. مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية، التقرير السنوي 1998. رام الله-فلسطين


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. مسح عمل وأنشطة الأطفال في الأراضي الفلسطينية (تشرين أول-كانون أول 1998). رام الله-فلسطين. 
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